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 تأثيرات المناطق التجارية عبر العصور على النسيج العمراني 

 وصولاً للنموذج المعاصر 

  

 د. هشام محمد محمد حسين 

 جامعة المنيا   -كلية الفنون الجميل  -قسم العمارة 

  
  

 الملخص 

  
تشكل الأسواق والمناطق التجارية دور هام وفعال في تشكيل طابع وشخصية المدينة والتعبير عنها يرتبط بتاريخ وعمران 
المنطقة، ودفع النشاط الاقتصادي لها كما تعتبر كمتنفس داخل النسيج العمراني المزدحم ومكان للالتقاء ومزاولة النشاط 

ترفيهية متعددة، استوجبت دراسة هذه الأسواق لمحاولة احتواء وتجنب مشاكلــها  الاجتماعي والترفيه لما تحويه من عناصر
مع محاولة وضع أسباب نجاحها واستدامتها ومراعاة ذلك بالأسواق التجارية بالمجتمعات الجديدة. إن نجاح واستدامة 

 لامي )وربما تفوقت على المبانيالفراغات التجارية القديمة والأسواق النوعية حتى الآن وبالأخص تلك في العصر الإس
التجارية الأخرى مثل الوكالة والقيسرية والخان التي لا تمارس فيها التجارة الآن(. ولما لهذه الفراغات من شخصية مميزة 
أوجبت النظر لدراستها واستنباط الملامح المعمارية المميزة والقيم الجمالية وأسباب نجاحها وتميزها للوصول للنموذج 

 اصر. المع

  

لذلك فإن البحث يتناول الأنشطة التجارية من المنظور التخطيطي من خلال تعريفها ومعرفة التوزيع المكاني لها في تركيب 
المدينة ومسطحاتها المناسبة وأنواعها وأماكنها والعوامل المؤثرة عليها والعناصر المكونة لها. كما يتناول تطوير الأسواق 

لمختلفة وعرض لأهم قيم التوافق البيئي والعمراني من النماذج التاريخية الناجحة والتي أعطت التجارية خلال العصور ا
ستدامة في الاالهوية الاستدامة لها وذلك لمحاولة تفعيلها والاستعانة بها. كما يهدف البحث الوصول إلى منهج متكامل لتحقيق 

 تحقيق هويتها المحلية. الأسواق التجارية و

  

  الدالة:الكلمات 

   النسيج العمراني. –الوكالة  –النشاط الاقتصادي  –المناطق التجارية  –الأسواق 

  

 المقدمة     ۱

  

تشكل الأسواق والمناطق التجارية دور هام وفعال في تشكيل طابع وشخصية المدينة والتعبير عنها يرتبط بتاريخ 
كمتنفس داخل النسيج العمراني المزدحم ومكان للالتقاء  وعمران المنطقة، ودفع النشاط الاقتصادي لها كما تعتبر

ومزاولة النشاط الاجتماعي والترفيه لما تحويه من عناصر ترفيهية متعددة، استوجبت دراسة هذه الأسواق لمحاولة 
 احتواء وتجنب مشاكلــها مع محاولة وضع أسباب نجاحها واستدامتها ومراعاة ذلك بالأسواق التجارية بالمجتمعات

 الجديدة.  

  

 المشكلة البحثية  ۱/۱

  

تفتقد المدينة المصرية إلى النموذج التجاري المحلى المعاصر المعبر عن شخصية وهوية متميزة مكتسبة من خلال 
ً لتطورات واحتياجات العصر الحديث وملائم للعوامل المختلفة  مراحل تطوره عبر العصور المختلفة ومواكبا

الخ( ويتمتع بقدر مناسب من المرونة للتواصل مع الثقافات الأخرى للاستفادة  -الاجتماعية  -الثقافية  -)المناخية 
 منها دون محاكاتها أو استنساخها كما يحدث الآن.  

  

 فرضيات البحث  ۱/۲

  

 تعتمد فرضية البحث على عدة نقاط أساسية تكون صياغة للفرضيــة النظرية: 

إن القيم الجمالية والوظيفية والملامح المعمارية والعمرانية المميزة للنماذج المحلية القديمة هي السبب 
 الرئيسي في نجاح واستدامة الأسواق التجارية عبر السنين. 

 .۱ 

إن استنباط المعايير التصميمية المختلفة التي تراعى مبادئ الاستدامة من خلال نماذج عالمية وإقليمية واقعية 
 هي الحل الأمثل لتطوير واقعنا المحلى على أن يكون الحكم من واقع مبادئ الاستدامة. 

 .۲ 
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م ر مناسب للأسواق في مصر والتي يت. إن تقليـد الأسلوب الغربي في إنشاء المراكز والأسواق التجارية حل غي۳
 استنساخها دون مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصري. 

. إن الشخصية المحلية المميزة للأسواق والمشاركة المجتمعية )من معرفة متطلبات ثم أخذ أراء ثم المشاركة ٤
  بالتطوير( هما أساس نجاح الأسواق التجارية واستمراريتها.

ويفترض البحث وجود ملامح وشخصية مميزة للأسواق التجارية لها صفة الاستدامة ومناسبة لطبيعة وظروف 
المجتمع المصري يمكن بإعادة إحياؤها واستنباط ملامح توافقها مع البيئة الطبيعية والمعمارية والعمرانية وقيمها 

تجارى يمكن أن يتواصل مع الماضي  الجمالية للوصول إلى صياغة نموذج أو منهج متكامل معاصر لسوق
 والمستقبل بكل متطلباتهم ويعبر عن الشخصية والهوية المصرية ويراعى الظروف والعوامل المحيطة. 

   

 أهداف البحث  ۱/۳

 

. معرفة الخواص المميزة للفراغات ذات الطابع التاريخي والوقوف على أسباب نجاحها واستدامتها حتى ۱  
لإمكانية تطبيقها في المجتمعات الجديدة بأسلوب عصري منهجي.الوقت الراهن   

 . توثيق لتوافق معايير الاستدامة التصميمية )معايير التصميم(. ۲

 . الوقوف على منظومة وأدوات نجاح الأسواق التجارية ومحاولة تفعيـلها.  ۳

ن عرض يسر وأيضاً تمكن التجار مخلق بيئة تجارية جاذبة تمكن المتسوقين بالقيام بعملية الشراء بسهولة و .٤
بضائعهم وهذا يتطلب تصميم مسطحات مناسبة لمحلات تجارية كاملة الخدمات وموزعة بشكل جيد 

وجذاب مع توفير وسائل ترفيهية وتسلية للمتسوقين لجذبهم لهذا السوق التجاري فيه بدون ملل وبالتالي 
 يحقق السوق التجاري النجاح والغرض الاستثماري.  

بيـة ومعرفة احتياجات المجتمع المختلفة في تصميم الأسواق التجارية مع القدرة على تلبيتها في المستقبل تل .5
 واستدامتها.  

دراسة وتحليل التجارب العالمية والوقوف على الحلول الغير تقليدية للاستعانة بما يناسب المحلية ومعرفة  .6
 جتها للوصول إلى النموذج المحلى. القصور وعدم ملائمة النموذج الغربي ومحاولة معال

. التوصل إلى نموذج تجارى)منهج( فعال معاصر يحقق التوازن بين الهوية والشخصية المصرية وبين ۷
تطورات واحتياجات العصر الحديث ويتمتع بقدر من المرونة للتواصل مع تيارات العولمة القادمة لتطبيقه 

 بالمدن الجديدة والأخذ في الاعتبار العوامل والظروف المحيطة. 

 ج البحث منه ٤/۱

  

هو منهج علمي يعتمد على مجموعة من الخطوات المعتمدة على الاستقراء والاستنباط للوصول إلى أهداف البحث 
 وينقسم إلى جزئيين:  

  

 الدراسة النظرية   -أولا ً:

 ۱.  التعرف على النشاط التجاري وأنواعه المختلفة. 
 ۲.  تعريف الأسواق التجارية وأنواعها واحتياجاتها وأسس التصميم. 

دراسة وتحليل مراحل تطور الفراغ التجاري عبر العصور ومعرفة تشكيلة وإدراك عناصره واستنباط أسبــاب 
 استدامتها.  

 .۳ 

 ٤.  دراسة منظومة نجاح الأسواق التجارية والأدوات التي تساعد على نجاحها. 

  

 الدراسة التحليلية والتطبيقية   -ثانياً:

 ۱.  اقتراح نموذج تقييمي لقياس نجاح واستدامة الأسواق التجارية. 
تحليل عينة من التجارب المحلية والعالمية للتعرف على الحلول المختلفة لتطوير وتصميم السوق التجاري 

لتي تلاءم التجربة المحلية وتعمل وفى مختلف الظروف بهدف استنباط إيجابيات بعض هذه التجارب وا
 على تقليل سلبياتها مع الوعي الكامل باختلاف الظروف. 

 .۲ 

تم الاستعانة برصد وتوثيق عينة الدراسة المختارة باستخدام التصوير الفوتوغرافي والرسومات المعمارية 
م المستخرج من الدراسة النظرية وت للمشروع وتم تحليلها باستخدام التحليل الإحصائي للنموذج التقييمى

 تقويمه من نتائج الدراسة التحليلية ليتم استخلاص النتائج ومعرفة إيجابيات وسلبيات العينة. 

 .۳ 

اقتراح التوصيات ومقترحات لتصميم الأسواق التجارية بصفة عامة، والأسواق التجارية بالتجمعات 
 العمرانية الجديدة بصفة خاصة. 

 .٤ 
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 الأنشطـة التجـارية من المنظور التخطيطي   ۲

  

يعتبر النشاط التجاري عنصراً أساسياً في تركيب المدينة لأنه له دور مؤثر على النشاط الاقتصادي في المدينة. 
ومن دراسة التطور التاريخي للمدينة على مر العصور، وجد أن التجـارة ازدادت مع تقدم الحضارة وذلك لارتفاع 

ورغم صغر نسبتها من ( ۱)نتاج في المجال الزراعي والصناعي ومستوى المعيشة وتطور النقل.مستوى الإ
استخدامات الأراضي بالعمران فإنها تمثل أهمية خاصة حيث يتم من خلالها تدفق الحياة الاقتصادية بالمجتمع. 

  (۲)والنشاط التجاري: هو النشاط الذي يضم كل ما يؤدى إلى ربح مادي في المدينة.

  

 موقع النشاط التجاري في نظريات تركيب المدينة   ۲/۱

  

 طرح علماء الإيكولوجيا الحضرية عدة نظريات رئيسية لأنماط المدينة تبين مواقع الأنشطة التجارية كالتالى: 
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 هيلز كاليفورنيا  مثال لمركز مجاورة سكنية بيفرلى (۸) شكل           تدرج للأسواق التجارية فى المدينة   (۷) شكل

  
  Jerde, A ,Jon-Faia : المصدر Gosling David :المصدر 

  

 مركز الحي التجاري    ۲/۲/۲

  

على: محلات بيع السلع الأساسية السابق ذكرها بالإضافة إلى محلات الأزياء وأجهزة كهربائية ودور  ويحتوى
محلا. وأقل عدد سكان  ٤۰ - ۱5يتراوح عدد المحلات من ( ٤)سينما ومكاتب عيادات ومحامين ومهن حرة. 

 ظار.  مكان انت ۳۰۰۰ - ۱۰۰۰ألف شخص. وتبلغ متطلبات انتظار السيارات من  5۳يخدمهم 

 

  Canal Hakata Japanese مثال لمركز الحي التجاري (۹)  شكل  

 

 

 

 International Council of Shopping Center :المصدر  

مركز المدينة   ۲/۲/۳     
  

 توجد المنطقة التجارية في مركز المدينة الذي يحتوى على الأنشطة المختلفة.  
    

  في منطقة وسط المدينة المركزي نيويورك Ithaca  مثال لشارع (۱۱) شكل  

 
  M Rubenstein Harvey : المصدر  
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 مراحل تطور الأسواق التجارية عبر العصور   ۲/۳

  

والاجتماعية والسياسية والدينية والاتجاه المميز لكل فترة 
ومعرفة التشكيل والتكوين المعماري له وإدراك عناصره 
المختلفة والتعرف على الدوافع والظروف التي أثرت 

ه حتى وصل للصورة الحالية .على سبيل على تطور
المثال: لقد استطاعت الوكالة بتصميمها المعماري 
المتميز وفراغها المعماري الداخلي وعلاقته بالمحلات 
ووجود السكن بمكان مناسب للتاجر أن تفرض 

 شخصيتها التجارية على المدينة 

  (  ۱۱الإسلامية لفترات طويلة وبلاد عديدة. )شكل 

  

دراسة يمكن استنتاج الثوابت والقيم المعمارية والجمالية المعبرة عن الشخصية والهوية المصرية، وقيم ومن ال
التوافق البيئي والعمراني لمحاولة استدامته الأسواق التجارية العصرية في أداء وظيفتها وتأكيدها ووضوحها مع 

 حل إشكالية المتطلبات العصرية ومتطلبات المتسوقين. 

  

 الحضارة المصرية القديمة   ۲/۳/۱

  

ظهرت بعض المدن مثل مدينة تل العمارنة للعمال التي 
الأنشطة كانت لها مركز في قلب المدينة تزاول به 

المختلفة وكانت المنطقة التجارية تقع في الناحية 

تجمعت الأسواق في ساحات و الجنوبية من الوادي.

مكشوفة قريبة من نهر النيل ونشطت التجارة الخارجية 
عن طريق نهر النيل طريق النقل الرئيسي إلى بلاد 

)النوبة. 
P 

5
P

 ( ۱۲شكل)    (

  
 تل العمارنة  (۱۲) شكل

  

 Fletchers, 1999 : لمصدرا  
  

  

   الحضارة الرومانية  ٤/۲/۳

 الحضارة الإغريقية   ۲/۳/۲

  

( في قلب Agoraظهر الفراغ التجاري "الأجورا ")

المدن الإغريقية وظهرت الأسواق في الموانئ المطلة 
على شواطئ البحر المتوسط مع ترك فراغ مكشوف 

ساحة مكشوفة تصل إليها جميع  أمام الأسواق. والأجورا
طرق وشوارع المدينة تتخذ لممارسة أهل المدينة شئون 
الحياة العامة ولذلك كانت الأسواق والحوانيت جزء 
ً منها، وخدمة المحلات من طرق محيطة  أساسيا
بالأجورا مع مراعاة الفصل بين حركة المواطنين خلال 

تجارية الالفراغ المفتوح وبين الذين يمارسون أنشطتهم 
 )في السوق.

P

6
P  )( ۱۳شكل)    

  
 أثينا  -الأسواق و الحوانيت في ساحة أجورا  (۱۳) شكل

  

Fletchers, 1999 : لمصدرا  
 

 

  

  

 نماذج من أشكال الوكالة في العصر الإسلامي  (۱۱شكل )

تظهر أهمية دراسة السوق التجاري خلال العصور 
 المختلفـة وذلك لمعرفة انعكاس الظروف الاقتصادية 

للاجتماعات والتبادل الاجتماعي أو للأغراض الدينية. ويتم ممارسه النشاط  (forumظهر فراغ الفورم )
 ( ٤۱التجاري في الساحات المفتوحة )البازيليكا( وصالات الأسواق والمحلات على جانبي الشوارع. شكل) 
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  Forumالساحات المفتوحة  -أ

تعتبر تطوير لساحة الأجورا الإغريقية إلى ساحة أعقد 
مركز النشاط الحضري  في تخطيطها ومكوناتها وهى

في المدينة الرومانية ومركز الأعمال والحياة السياسية 
 والسوق. 

  

 البازيليكا  -ب

قاعة كبيرة مغطاة تستخدم لمزاولة النشاط التجاري 
ً تستخدم كمحاكم لتصريف أمور العدالة  وأيضا
والاجتماعات الدينية وتعتبر إحدى المباني الهامة 

  (۷)يضمها الفورم.

  

 صالات الأسواق  -ج

عبارة عن أسواق مغلقة تحتوى على محلات  هي
 . تجارية مختلفة وفراغ مفتوح

  

 المحلات على جانبي الشوارع  -د

رق كان يخت ويعتبر ما حدث لطريق )ارجيليثوم( ،الذي
أحدى الفورم وتم إضافته لإنشاء فورم جديدة وربطها 
بالأخرى ويصل الفورم بأحيــــاء التجار والصناع ثم 
أخذت تنتشر على جانبية العناصر التجارية والحوانيت 
وهو بداية التحول من تركيز المحلات والأسواق من 

)الساحات إلى الشوارع. 
P

۷
P

)   

  

 ية  الحضارة الإسلام ٥/۲/۳

  

كانت للتجارة أهمية كبيرة في العصر الإسلامي حيث 
أهتم المسلمون بعد بناء المساجد ببناء العناصر 

( 5۱والأماكن التي تمارس بها الأنشطة التجارية شكل )
 وهى: 

   

 الشارع التجاري.  -أ  

 الأسواق الموسمية والدائمة.  -ب

 الربع.  -القيسارية -الخان -الوكالة -ت

  

 ( 6۱شكل)  التجاري الشارع -أ

يعتبر من أهم العناصر المكونة للمدينة الإسلامية 
ويعتمد على نشاط تجارى ثابت للمحلات التجارية 
الموجودة على جانبية. وكانت الفسطاط أول عاصمة في 
العصر الإسلامي توجد بها دكاكين على ساحل النيل 

ويعتبر العصر   (۸)وكانت تكون شارع تجارى دائم.
هو فترة ازدهار الشارع التجاري في العصور  الفاطمي

الإسلامية حيث تم إنشاء شارع القصبة )شارع المعز 
حيث يعتبر شارع تجارى رئيسي أو العمود الله( لدين 

الفقري لقاهرة المعز ويمتد من باب الفتوح حتى باب 
زويلة ماراً فيما بين القصرين وقد سميت أجزاؤه 

وتفرع منه شوارع  المختلفة بأسماء السلع التي بها
تجارية فرعية متخصصة سميت بأسماء السلع 

والبضائع التي تحتويها مثل: سوق خان الدواسين وسوق 
  P  .(۹)حارة برجوان

 فورم تراجان مثال للفورم الرومانى ( ۱٤) شكل  

Fletchers, 1999 : المصدر 
ئيسية المكونة للمدينة الإسلاميةالعناصر الر (٥۱) شكل  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   ۱۹۸۸   – المصدر  :  محمد   بهاء   الدين  
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وارتبط الشارع التجاري بالمسجد ومدخله ارتباط اً كبيراً حيث يعتبر أماكن تجمع للسكان لتأدية الصلوات في 
المساجد. وكانت للعوامل المناخية أثر كبير في قله عروض الشارع للسماح بأكبر كمية من الظلال. واعتبرت 

يجة وقت المصدر الأساسي لخدمات القاهرة. ونتالقصبة عنصر الربط بين القاهرة والفسطاط التي تعتبر في ذلك ال
لنشأه الأسواق وانتشارها على طول الشارع الرئيسي أدى إلى تكون شريان حركي نابع عن الحركة الدائمة بقصبة 
القاهرة، وتجارى ناتج عن الأسواق المنتشرة به مما أدى إلى تكوين قصبة تجارية أثرت على تخطيط القاهرة 

  (۱۰)الفاطمية.

  

 ( ۱۷شكل)   الأسواق الموسمية الدائمة -ب

 كانت تقام الأسواق الموسمية في مواقع التجمعات حيث يجتمع عدد كبير حول مناسبة معينة سواء في مولد أو
احتفال ديني أو في الريف المصري الذي عرف الأسواق التي تقام في يوم معين من أيام الأسبوع وهو ما زال 

أما الأسواق الدائمة فتعتبر من أهم العناصر التخطيطية في المدينة  (۱۱)يف ومدن الأقاليم.معروفاً حتى الآن في الر
الإسلامية وكانت تقع عند ملتقى طرق النقل البريـة أو النهرية كما كان الحال في الفسطاط وتكرر الحال في مدينة 

 عطارين وامتدت الصورة في العصرالعسـكر ثم القطائع التي سميت أسواقها بمسميات شبه نوعية مثل: سوق ال
الفاطمي والمملوكي. وقد أحصى المقريزى هذه الأسواق منها: سوق باب الفتوح للخضروات واللحوم وسوق 
الشماعين بالقرب من الجامع الأقمر يليه سوق الدجاجين لبيع الدجاج والإوز وسوق السـلاح وسوق القفيصات 

  (۸)حريرين .وسوق الشوايين وسوق الصنادقيين وسوق ال

 
  ۱۹۸۸ –المصدر: محمد بهاء الدين  المصدر : مجلة العربى  

  

   الفاطمي   الله   لدين     شارع المعز   ) ٦ ۱ (  شكل

  

   النصر     باب و   القصبة ب   المحيطة   التجارية   الحركة   ) ۱۷ شكل ( 
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  (۱۹( و)۱۸شكل) الوكالة   - ج

وتعتبر من المباني التجارية داخل المدينة بالقرب من المنطقة التجارية وكانت مخصصة لإقامة التجار القادمين 
لمبنى امن البلاد المجاورة حيث يقيمون في الطوابق العليا وتوضع البضائع في المخازن بالطابق الأرضي ويتكون 

جميع الغرف على فناء داخلي للإنارة والتهوية الطبيعية والطابق الأرضي  من ثلاثة إلى أربعة طوابق وغالباً تفتح
يشتمل على حوانيت مطلة على الشارع  وفى العصر الفاطمي مع ازدهار التجارة أنشأ الخليفة الأمر بال )دار 

وكالة طوسون ووكالة باب الجوانية ووكالة  -ت في مصر منها:الوكالة( وشهد العصر المملوكي ازدياد عدد الوكالا
التي تقع في شارع التبليطة بالقرب من الجامع الأزهر وبناها  قايتباى وأشهر هذه الوكالات: هي وكالة الغورى

  (۱۲). ۱6السلطان قنصوة الغورى في أوائل القرن 

  

 وكالة الغوري  –لدور الأرضي ا (۱۹) شكل العصر المملوكي  –وكالة الغوري  (۱۸شكل ) 

  

  المصدر : المؤتمر الأفريقي الأسيوي للإسكان المصدر : مجلة العربي  

  

 الخان   - د

بنيت الخانات على نقط اتصال الطرق المشهورة خارج المدينة وتستخدم لراحة ومبيت القوافـــل وكثرت في 
، (۱۲)ئة قلاع أو حصون لتعرضها لغارات اللصوصهي على الطرق بين مصر والشام مثل: خان يونس، وقد أقيمت

وخـان عطشان الذي يقع في منتصف الطريق بين الأخيضر والكوفة  وكذلك أقيمت داخل المدن لاستقبال القادمين 
وتشبه إلى حد كبير الوكالة فالدور الأرضي عبارة عن حوش يحيط به المخازن والمحلات التجارية وإسطبلات، 

 سكن التجار وأشهرها: خان مسرور وخان الخليلي وخان الزراكشة. والأدوار العليا ل

  

 القيسارية  -هـ 

عبارة عن مبنى به عدة ممرات مكشوفة تحيط بصحن كبير وله عدة مداخل متقابلة وتحتوى على محلات للبيع 
وفى كثير منها يوجد غرف سكنية في الطابق العلوي  ومخازن وهو سوق صغير مخصص لبيع سلعة واحدة  معينة

 يشغلها أصحاب المحلات بالطابق الأرضي  مثل قيسارية إبن قريش وقيسارية العصفر وقيسارية العنبر . 

  

 الربع  - و

الربع يشبه إلى حد كبير الوكالة فالدور الأرضي مخصص للورش والمحلات والمرافق أما الدور العلوي فيحتوى 
  (۱۳)ات سكنية للعاملين وأصحاب الورش.على وحد

  

 الأسواق العربية القديمة   - ز

كانت حياة العـــــرب قبلية قوامها الترحال من مكان إلى آخر وتقام الأسواق في ملتقى الطرق التجارية الكبرى 
ويفد إليها الناس من أطراف الجزيرة العربية مثل أسواق عدن وصنعاء وأحياناً موسمية. والصورة الغالبة للأسواق 

متفرع منه شوارع تجارية متخصصة مثل مدينة دمشق العربية القديمة هى ظهور الشارع التجاري الرئيسي ال
   )سوق الحميدية(، وسوق الشرجة في العراق وفى المغرب سوق مراكش وسوق أصفهان بإيران.

  
وبعد انتشار الإسلام تم ربط هذه الأسواق بالمساجد ومداخلها والساحات الرئيسية عن طريق الشوارع المؤدية 

ئيسية للسكان وتم إعطاء هذه الشوارع المقياس الإنساني المناسب لحركة إليها حيث تعتبر أماكن تجميع ر
   (۹)الإنسان
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ومن أهم سمات الشارع التجاري في هذه الأسواق ظهور 
المزج بين التباين والوحدة والاستمرارية بين الممرات 
الضيقة المغطاة والأفنية والساحات الكبيرة والمناطق 

المعالجات الإنشائية المغطاة والمكشوفة واختلاف 
 للأسقف.

    

  

وتتحقق الوحدة من انتظام التفاصيل والارتفاع الناتج 
من معالجة مقاطع الطريق وبواباته والتسلسل في 

وتتحقق  ( ۱٤)المتتابعة البصرية في المسار التجاري.
الاستمرارية من استمرار المباني على جانبي الشارع 
التي عكست متطلب أمنى هام. 

 مجلة عالم البناء  –المصدر : محمود يسرى                                                                          

  

 العصور الأوربية  ٦/۲/۳

  

 العصور الوسطى:  -أ  

ازدهرت التجارة في الموانئ وظهرت هيئات رقابية للمنتجات ونقابات للتجار، وظهور المدن التجارية على 
ضفاف الأنهار وتقاطعات الطرق مثل ميونخ وزيورخ في نهاية القرن الثاني عشر. وكان النشاط التجاري يزاول 

 في الأماكن التالية:  

  

 الأجورا والفورم في منتصف المدينة.   مثل The Market Squareميادين الأسواق  -۱

 عند تقاطع الطرق الرئيسية أو الممرات المائية الهامة   The Covered Marketالأسواق المغطاة  -۲

 في شوارع لبيع أنواع محددة أو حول الكنائس والأسواق. The Medieval Shop مجموعات الحوانيت  -۳

  

 من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر:  -ب

تطور الطرق والمركبات ساعد على ظهور المدن الكبيرة وأصبح منتصف المدينة مركزاً للتجارة والأعمال وكان 
 النشاط التجاري يقوم في الأسواق المفتوحة والموسمية والأسواق المغطـاة والمحلات التجارية. 

  

 الآن: من القرن التاسع عشر حتى  -ج

استخدام الجمالون الحديد في تسقيف     (۲۱شكل ) بعد ظهور الثورة الصناعية حدث تطور كبير في 

مختلف المجالات ومنها حفظ الأطعمة والتغليف 
ونظم التوزيع المختلفة وتطور لندن  -الأسواق  

وسائل النقل والتقدم التكنولوجي، نمو المدن وزيادة 
كثافتها وظهور الضواحي، التصنيع، وتكنولوجيا البناء 
وظهور الثلاجات الضخمة. وكان لهذا التطوير تأثير 

 (  ٤)عظيم على العملية التجارية.

بيرة كوللاحتياج إلى الاستخدام الأمثل للمباني التجارية ال
المقامة على أراضى غالية السعر نتيجة هذه التطورات 

 ظهرت عده أشكال للفراغات التجارية من أهمها: 

  

  Arcadeالشارع التجاري المغطى.  -۱

 General Store   .۲- المحل العام 

      Mallالسوق المغطى )المول التجاري(. -۳  

 المتجر المتعدد الأقسام )الهايبر ماركت.(  -٤

  Gosling, David& Barry Maitland :المصدر 

  

 حلب –سوق مهران باشا ( ۲۱شكل) 
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شارع إبراهيم اللقانى، هارون الرشيد، عثمان بن عفان، الأهرام، الخ في مصر الجديدة   -شوارع تجارية مثل: -۱
وعباس العقاد في مدينة نصر وجامعة الدول العربية بالمهندسين ولكنها لم تصمم لتتحمل عبء تحويلها إلى 

 الخ(.  -انتظار سيارات -)مرور شوارع تجارية رئيسية

( تحتوى على عدة أنشطه تجاريه وترفيهية  مثل :طيبه مول بشارع النصر، الحرية MALLSمراكز تجارية)  -۲

 العرب، الخ.  مول بمصر الجديدة، اركاديا مول، سيتى ستارز، مول

 لفة من ملابس، العاب أطفال،حيث تباع به جميع البضائع التجارية المخت HYPER MARKET)الهايبر ماركت ) -۳

خضروات وفاكهة، لحوم،.....وكل ما يحتاج إليه المستهلك مثل سلسلة كارفور بأماكن  أجهزة كهربائية، أطعمه،
 . متعددة، سلسلة هايبر وان، اللولو...الخ

  
 مدينة السادس من أكتوبر  –مول العرب  (۲٥شكل ) مدينة العاشر من رمضان  –هايبر وان  (۲٤شكل ) 

 
  

 الدراسة التحليلية والتطبيقية     ۳
  

تهدف الدراسة التحليلية والتطبيقية إلى تأكيد صحة الفرضية النظرية للبحث وهى إمكانية عمل نموذج تقييمي لأهم 
المعايير لاختبار الفرضية النظرية بقياس كفاءة نجاح واستدامة الأسواق التجارية لاختيار البدائل والحلول المناسبة 

 اقع المحلى مع استبعاد السلبيات المرفوضة والغير مناسبة لواقعناوتطويرها وتنقيحها بما يتناسب مع الظروف والو
المحلى، ويتم ذلك عن طريق اختيار النموذج التقييمى المفترض من قبل الدراسة النظرية بتجربته على تجارب 
عالمية وإقليمية في دراسة إحصائية بوضع نسب مئوية لتحقيق مدى كفاءة هذه التجارب ،وللوصول إلى الهدف 
من هذه الدراسة يجب وضع منهجية بحثية للاختبار وتحديد شروط اختيار التجارب ،وطريقة تحليل النتائج 

 المتوقعة. 
  

 وقد روعى التالى فى اختيار عينات البحث  

 اختيار العينات الأكثر إمتاعاً وتشويقاً والتي تستحق الدراسة والتفكير من بين الأمثلة المتاحة.  •

اختيار عينات لنماذج متنوعة لدول متقاربة لواقعنا المحلى اقتصاديا ً وثقافياً  واجتماعياً قدر الإمكان وأيضاً  •
 لدول متفوقة اقتصاديا ً وعمرانياً للاستفادة من تجاربها واختيار الملائم منها لواقعنا. 

 البلد. اختيار عينات إقليمية وعالمية تحاول الحفاظ على البيئة وهوية وطابع  •

  
 النتائج    ٤

  

من خلال تناول دراسة الحضارات المختلفة ظهرت الأسواق التجارية وتطورت عبر العصور المختلفة )الأجورا 
الفورم   والبازيليكا في الحضارة الرومانية(. ورصد أول ظهور للشارع التجاري  -في الحضارة الإغريقية

بالإضافة إلى ظهور الوكالة والخان والقيسارية والربع والأسواق المتعارف عليه الآن في الحضارة الإسلامية 
الموسمية والدائمة والمتخصصة ،والتأكد من استدامتها وتوافر القيم والعناصر المختلفة لذلك وملائمتها للظروف 

 والعوامل المحيطة. 
   

 وبتحليل الدراسة للأسواق التجارية في الحضـارة الإسلامية تم التوصل للآتي: 

  

  -تحقيق التوافق مع البيئة الطبيعية المحيطة عن طريق:  -أ 
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الانسجام مع البيئة طبيعياً واجتماعيا ً وثقافياً )بالصوت والحركة والانسجام اللوني والتحكم في الإحساس  •
 بالرطوبة. 

 الملائمة المناخية.  •

 وجود العلاقات التكاملية المتوازنة والتباين بين المسطحات المقفلة والفتحات.  •

 توافق أساليب مواد البناء.  •

 تعرج وعدم استقامة الشوارع.  •

  

 تحقيق التوافق مع البيئة العمرانية والمعمارية  -ب 

التوافق من الناحية التخطيطية من حيث الاختيار الدقيق لموقع الفراغات وتدرجها وارتباط المبنى الديني بكافة  •
 الأنشطة التجارية. 

ار اختي -أداء الغرض الوظيفي  -التوافق من الناحية المعمارية من حيث انسجام وتناسق الطابع المعماري  •
 -التوجيه -الصدق ووضوح التعبير عن الوظيفة  -الاستمرارية  -ية نجاح الفراغات التجار -المقياس المناسب 

 التخصص. 

الإحساس  -التوافق من الناحية البصرية من خلال وجود المتتابعة البصرية وأهميتها من حيث: كسر حدة الملل  •
 . العلامات المميزة، والإيقاع في التشكيل المعماري -الرؤية عن بعد  -بالحركة 

   
 التوصيات    ٥

  

 أولا: توافق السوق التجاري مع البيئة المحيطة به: 

بعض  تغطيه -استعمال المظلات للحماية  -توافق معالجة العناصر المناخية عن طريق: التوجيه المثالي  •
ضيق الممرات  -زراعة أشجار التظليل  -بروز الواجهات لتوفير الظلال  -أجزاء من الفراغ التجاري 

 إتباع الحل المتضام في كتل السوق.   -إضافة النافورات وعنصر المياه  -وتعرجها 

التوافق مع التكنولوجيا واستخدام مواد البناء المعاصرة المتوافقة مع البيئة عن طريق استخدام مواد  •
استخدام مواد ذات طاقة أقل في تصنيفها أي أقل تلوث وتكون مناسبة  -محلية لها صفة الاستدامة 

 المناخية للبيئة الداخلية.  للظروف

توافق بيئة التسوق وذلك بإيجاد حلول للتغير في رغبات المتسوقين وخلق بيئة غير تقليدية للتسوق وهى  •
بيئة صديقة للمتسوق تتناسب مع أسلوب حياته العصرية وتتوافق مع هذا العصر الرقمي وظهور مفهوم 

 التجارة الإلكترونية. 
  

 البيئة العمرانية:  ثانيا: توافق السوق مع

حل  -توافر أماكن انتظار السيارات –التوافق من الناحية التخطيطية عن طريق اختيار الموقع المناسب  •
 تداخل حركة المشاة والجمهور. 

 التوافق من الناحية المعمارية عن طريق:  •

o  الاهتمام بالتشكيل الخارجي وتحقيق منظومة كفاءة وجماليات تشكيل السوق التجاري مع تحقيق
  -سالتجان -المقياس-النسب -الاستمرارية -الوحدة -أسس تصميم واجهات السوق مثل )التنظيم 

 التباين والتضاد(.  -الإيقاع -الاتزان والتماثل

o  .اختيار المقياس المناسب 

o تحقيق الوضوح.–والتنوع في أحجام المحلات –تحديد شكل الفراغ -تدرج الفراغات الداخلية  

o :تكامل عناصر السوق وتحقيق لمتطلبات المتسوق   -كفاءة التصميم المعماري من حيث
 حل الفراغات المعمارية للسوق وعلاقاتها بالمداخل وعناصر الاتصال الأفقية  -واحتياجاته

 والرأسية. 

 ثالثا: التوافق من الناحية البصرية: 

ميزة للسوق يعبر عن الهوية السائدة بالمجتمع والتي تحقيق الطابع المعماري وإيجاد شخصية معمارية مت •
 -الظروف الاجتماعية والاقتصادية-العقائد السائدة-بدورها تنعكس من )التقاليد والعادات وقيم المجتمع

 إلخ(.  -رموز المجتمع 

 التواصل الفكري بين التراث والمعاصرة.  •



The Impact of Commercial Areas on the Urban Fabric…  Hisham Mohamed, P.23-36 

 

 36 

تحقيق المتتابعة البصرية والصورة الذهنية التي تميز مكان عن آخر مع خلق بيئة اجتماعية جذابة وتوفير  •
 الظروف المناسبة لذلك. 

  

 رابعا: التوافق مع العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية: 

ية والناتجة عن الرموز الثقافالتأكيد على ضرورة عكس السوق التجاري للهوية وملامح شخصية المجتمع  •
والنمط الثقافي، والأحداث الاجتماعية للمجتمع بالإضافة إلى الملامح الاقتصادية والسياسية والعقائدية 

 والتاريخية والعادات والتقاليد والأعراف والقيم السائدة بالمجتمع لتصميم بيئة تسوق عصرية ناجحة. 

استبيان أراء  -الاجتماعية المرغوبة وذلك عن طريق:يجب معرفة متطلبات المتسوقين والأنشطة  •
 المستعملين والمستأجرين أو ملاك المحلات. 

o  .معرفة تصرفات وعادات وقيم وأساليب حياة المتسوق 

o  .توجيه الفراغ التجاري أو جزء منه لاستخدام فئة معينه من المتسوقين 

o  .معرفة سلوكيات المتسوقين 

 تحديد وتوفير التمويل اللازم لإنشاء السوق التجاري.  •

 أهمية وجود التشريعات المنظمة.  •
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The Impact of Commercial Areas on the Urban Fabric throughout the Ages, up to 
the Contemporary Paradigm 

  
 

Abstract 
Markets and commercial areas play an essential and effective role in shaping the 
character and identity of the city that reflect the region's history. They are considered 
meeting zones and places to practice social and entertainment activities. Moreover, 
they create voids and a distinct personality within the crowded urban fabric. Thus, this 
research explores the distinctive architectural features, aesthetic values, reasons 
behind their success, and distinctiveness to reach a contemporary paradigm  . 
In this context, the research investigates the commercial activity from a planning 
perspective, its definition, spatial distribution throughout the city's composition, 
appropriate areas, types, locations, factors affecting it, and its components. 
Additionally, it explores commercial market development during different eras and 
identifies the most important environmental and urban values of successful historical 
models. The research likewise aims to reach an integrated approach to achieve 
sustainability in commercial markets and disclose its local identity. 
  
Keywords: 
Markets - Commercial Areas - Economic Activity - Al-Wekala - Urban Fabric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


